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 ”ســـيبيرياد“ SIBERIADE أو ”الملحمـــة 
الســـيبيرية“، فيلم كبير تـــم إنتاجه في 
العـــام 1979 فـــي الاتحـــاد الســـوفييتي 
وتوفـــرت لـــه إمكانيـــات كبيـــرة، وهو 
الذي فتح الطريق أمـــام مخرجه أندريه 
كونتشالوفســـكي لكي يذهب للعمل في 
هوليـــوود، حيـــث أخرج بضعـــة أفلام 
لـــم تحقّق نجاحـــا كبيرا أشـــهرها فيلم 
  THE RUNAWAY TRAIN الهـــارب“  ”القطـــار 
الذي كتب قصته المخرج الياباني أكيرا 
كيروســـاوا، وقام ببطولتـــه جون فويت 

وإريك روبرتس.
ورغم أن كونتشالوفســـكي (82 سنة) 
ينتمي إلـــى أســـرة أرســـتقراطية، ولد 
وعاش في موســـكو، ودرس الموسيقى 
لمـــدة عشـــر ســـنوات وتخصّـــص في 
الإخـــراج  إلـــى  اتجـــه  فقـــد  البيانـــو، 
الســـينمائي وبرزت موهبته المتوهّجة 
منـــذ أول أفلامـــه الروائيـــة الطويلـــة، 

”المدرّس الأول“ (1965).

فهو أقرب  أما ”الملحمة السيبيرية“ 
ما يكون إلى قصيدة ســـينمائية مقسّمة 
إلـــى مقاطع، تبـــدو كما لـــو كانت نوعا 
رغم أن صاحبها  من ”الســـيرة الذاتية“ 
لا ينتمـــي إلى تلـــك المنطقة الشـــديدة 
الخصوصيـــة مـــن بقـــاع روســـيا التي 
تتميّـــز بطبيعتها الســـاحرة. والحقيقة 
أن سيبيريا مستقرة في أذهان الكثيرين 
باعتبارهـــا منفى جليديا باردا وأراضي 
شاســـعة جـــرداء، في حيـــن يوجد فيها 
الكثيـــر من المناطق الخضـــراء المليئة 
بالغابات، وهي البيئـــة التي تدور فيها 

معظم فصول فيلمنا هذا.
ينقســـم الفيلم إلى أربعة أجزاء تقع 
فـــي 32 فصلا، تمتد لأربع ســـاعات و35 
دقيقة. يحمل كل فصل منها عنوانا، كما 
يحدّد تاريخ الفتـــرة الزمنية التي تدور 
فيهـــا الأحداث. ويبدأ الفيلـــم في أوائل 
القرن العشـــرين، عام 1904 وينتهي قرب 
أواخـــر الســـتينات، أي أن أحداثه تمتد 

لأكثر من ستين عاما.
تتركّز الدراما على حياة عائلتين في 
قرية ســـيبيرية تقع على هامش التاريخ 
اســـمها ”يـــلان“، ويروي قصـــة صراع، 
ولكن أيضا قصة حـــب. وبين القصتين 

قصة روســـيا نفســـها قبل وبعد الثورة 
الاشـــتراكية، مرورا بالحرب الأهلية في 
العشـــرينات ثم الحرب العالمية الثانية، 
ثم الانتقـــال إلى التصنيـــع بعد الحرب 
واكتشـــاف الغـــاز في ســـيبيريا في تلك 
القرية المهملة، وكيف سيغيّر الاكتشاف 

حياة البشر إلى الأبد.

تاريخ البلد والإنسان

ليـــس هـــذا فيلما من أفـــلام الدعاية 
الســـوفييتية، كمـــا أنـــه ليـــس فيلمـــا 
سياسيا رغم حضور المشهد السياسي 
فيه بقوة، ولكنه فيلم عن الإنسان- الفرد 
وسط تقلبات التاريخ، كيف تنعكس تلك 
التقلبات على مصائر الأفراد، كيف ينمو 
الحب ثم ينتهي دون أن يتلاشـــى، تاركا 
فـــي القلب غصة، وكيف يكـــون الصراع 
الطبقـــي الخفـــي خلفية لقصة شـــبيهة 
بقصة روميو وجوليت، تصطبغ بالدماء، 
وبشراســـة الانتقام، يتبعها الخروج من 

القرية إلى العالم المفتوح.
إننـــا أمام عمل لا مثيل له، قورن لدى 
البعض بفيلم أمير كوستوريتشا ”تحت 
لكن يمكن مقارنته أيضا بتحفة  الأرض“ 
برتولوتشـــي ”1900“، وبالفيلم الألماني 
 HEIMAT (أو الوطن) “الملحمي ”هايمـــات
لأدغـــار رايتز. إنه يـــروي تاريخ الاتحاد 
الســـوفييتي وما وقع فيه مـــن تغيرات، 
ولكن من خلال الإنســـان البسيط، الذي 
يعتقـــد أن لا دخل له في تقرير مصير كل 
ما يحدث، يصارع من أجل البقاء، ولكنه 
يجد نفسه رغما عنه، في أتون الصراع.

عائلتيـــن  عـــن   “1900” كان  وكمـــا 
متمايزتيـــن،  طبقتيـــن  إلـــى  تنتميـــان 
هنا أيضـــا عائلتان: الأولى مـــن الرعاة 
الطبقـــة  مـــن  أي  الأشـــجار،  وقاطعـــي 
العاملة، والثانية من التجار والوسطاء، 

أي من البورجوازية الصغيرة.
الأولـــى تتطلع إلـــى التغييـــر الذي 
تبشّـــر به طلائـــع الثورة الســـوفييتية، 
والثانيـــة تميـــل إلى التشـــبّث بالوضع 
القائم. من العائلة الأولى يقع ”كويا“ في 
غرام ”ناســـتيا“ من العائلة الثانية. والد 
يقضي حياته  كويا العجـــوز ”أفونيـــا“ 
تقريبـــا في الغابة، يشـــقّ وحـــده طريقا 
عن طريق قطع الأشـــجار. لا يهم إلى أين 
يؤدي هذا الطريـــق بل المهم أن ”يخرج 
بعيدا عن هنا“، كما يقول، بينما يحذّره 
أحد رجـــال عائلته من أن هـــذا الطريق 

”سيؤدي مباشرة إلى لحية الشيطان“.

كويـــا ســـيدافع عـــن حبه لناســـتيا 
وسيهرب معها من القرية، حيث يلتحق 
الاثنـــان بالثورة، لكننا لـــن نرى ذلك بل 
ســـنعرف فقط أن ناســـتيا ماتـــت عندما 
يعود كويا بعد سنوات إلى القرية ومعه 

ابنه ”نيكولاي“ من ناستيا.
نيكـــولاي ســـيكبر وســـيقع في حب 
قبل أن يذهب  فتاة اسمها ”أناســـتازيا“ 
لينضم إلـــى الجيش ويخـــوض الحرب 
العالميـــة الثانية. وعندمـــا يعود تكون 
الأمـــور على وشـــك التغييـــر الكبير في 

القرية وفي سيبيريا كلها.
ليس مـــن الممكن تلخيـــص أحداث 
هـــذا العمـــل المتعـــدّد الأوجـــه، المليء 
بالشـــخصيات والأحداث، والذي يحافظ 
رغم ذلك،على الخيط الأساســـي والفكرة 
الرئيسية، بفضل المخرج المحنك، الذي 
يقود الأحـــداث متحكما في إيقاع الفيلم 
بحيث يمنحنا الإحســـاس بمرور الزمن، 
ولكنه لا يفقد فيلمه قط شاعريته وحسه 
العميـــق بالتاريـــخ وتعبيره عـــن مأزق 

الإنسان في التاريخ.

التاريـــخ والفـــرد.. أو الفرد في إطار 
التاريـــخ، أحلامـــه وآمالـــه وتطلعاتـــه 
الشـــخصية المقدّر لهـــا أن تنتهي دائما 
بالمـــوت، أي عـــدم التحقّـــق تماما، أما 
البـــلاد فهي تمضـــي قدما إلـــى الأمام، 
تتجاوز جراحها وتطوي وراءها صفحة 

الماضي.
لـــم يكـــن اختيـــار ســـيبيريا مكانا 
للأحداث، اختيارا عشـــوائيا بل مقصود 
تمامـــا، ليـــس فقـــط لجمـــال الطبيعـــة 
وفطريتهـــا وعذوبتها وكثافـــة ما يتولّد 
عـــن مناظرها من تأثيرات خاصة تشـــي 
بالماضـــي، بـــل ولأنها أيضـــا المنطقة 
التي الأكثر مقاومة للجديد، فقد خضعت 

طويلا للتقاليد والأساطير.
هنـــاك لمحـــات كثيرة مـــن الواقعية 
السحرية في الفيلم: الفرخان الصغيران 
اللـــذان يظهران لأبطالنا في كل العصور 
وعلى مدى الزمن، وكأنهما يشهدان على 
ما يجري حولهمـــا، لا نعرف ما إذا كانا 
حقيقـــة أم خيالا؟ الطيور التي تظهر في 
لحظات معينة، تطير وتتشكّل في أشكال 
هندسية بديعة في الفضاء وهي تصدح 
بالموســـيقى. الخيال الذي يتســـلّل إلى 
الواقـــع ويطغـــى عليه، مـــن الكوابيس 

والأحلام والرؤى.

الواقعية السحرية

تكرار ظهور الفرخين، وتكرار ظهور 
الطيور التي تصدح في الجو، فكرة لحية 
الشـــيطان التي يؤمن سكان القرية بأنها 
مصدر الشر، لكن البطل الذي يتجسّد في 
ثلاثـــة أجيال يرى أنهـــا مصدر للخير، 

وستكون مصدرا للنفط والغاز.
ليس من الممكن نســـيان مشـــهد 
من مشاهد الفيلم الأولى وكويا وأبيه 
وصديقتـــه الطفلـــة، يدفعـــون زلاّجة 
ضخمة فوق الثلج وباقي أهل القرية 
يطاردونهم، يريدون أن يســـتمتعوا 
بركوبها أيضا، وسرعان ما نكتشف 
أنهـــا قـــارب يمكنـــه الانـــزلاق على 
الثلـــج والماء، وهو مشـــهد يفيض 
بالحيـــاة ويعبـــر عـــن الرغبـــة في 
التحرّر من أسر المكان وقيوده عند 
كويا البطل الصغير الذي ســـيكبر 

ويغادر.
الشـــعر فـــي الفيلـــم يمكـــن 

التفاصيـــل  مـــن  بـــه  الإحســـاس 
الصغيـــرة التي تدخل فـــي إطار 

بدلالاتهـــا  الأكبـــر،  الصـــورة 
الخاصـــة، حديث الإنســـان إلى 
الأشـــجار كمـــا لـــو كان يحـــدّث 
روحا من أرواح الأجداد، يناجيها 

ويتعهدها بالرعاية.
والتشـــكيل بالحريق: في وقت متقدّم 
مـــن الفيلم عندمـــا يلقي نيكـــولاي بقايا 

سيجارة مشـــتعلة في البركة القريبة من 
الغابة، تشتعل وتتفجر بالنيران في بؤر 
متعددة واحدة تلو أخرى. إنها تشي بما 
سيقع في المستقبل عندما ينفجر أنبوب 
الغاز بسبب الضغط العالي، لكنها تشيع 
في المشـــهد جمالية أخاذة.. تجمع بين 
النـــار والطبيعة، رغم ما ترمـــز إليه من 
استهتار الإنسان بالطبيعة. هناك أيضا 
اهتمام كبيـــر بالتكوينات البصرية التي 

تبـــرز جمـــال الطبيعة وتضع الإنســـان 
دائمـــا فـــي إطـــار المـــكان الطبيعـــي: 
التكويـــن: لقطة الموت فـــي الحرب. في 
خضم الحرب ألكسي ينجو بينما يصاب 

معظم رفاق فصيلته.
يحاول إنقاذ قائد الفصيلة، الضابط 
الممدّد على الأرض وسط الدمار مصابا، 
وإلى جواره مباشـــرة ماســـورة أصيبت 
بقذيفة، يخرج منها ســـائل أسود يتدفّق 
في مقدّمة الصـــورة بينما يقبض بطلنا 
ألكســـي علـــى بطـــن البطل الـــذي برزت 
أحشاؤه ويســـتغيث بصوت عالٍ، بينما 
تتوالى القذائف في أرض مليئة بالوحل 
والطين تنتشـــر فيها أشلاء الجثث. إنها 
لجحيم الحرب لا مثيل  صورة ”عضوية“ 

لها.
نيكـــولاي ســـيحاول اســـتكمال حلم 
أبيه باستكمال شـــق الطريق في الغابة، 
لكنه ســـيهرم ويضعف ويموت ويتجمع 
الذباب والحشرات فوق جسده لتنهشه. 
أما ألكســـي فســـيغادر إلى الحرب وقبل 
ذلك يقيم علاقة حب ســـريعة مع ”تاليا“ 
التـــي تعده بانتظـــاره، وعندما يعود في 

في  متخصّص  كمهنـــدس  الســـتينات 
التنقيب عن البترول والغاز، يجدها 

بالفعل، لكنه لا يتذكرها تماما.
أما هي فقـــد خرجت من القرية 
تريـــد أن تـــرى العالـــم، وجربـــت 
حظهـــا فعملت على متن ســـفينة، 
لكـــن قدرهـــا كان أن تعـــود إلـــى 
جذورها. وستكتشـــف تاليا 
تنتظره  كانت  ما  أن 

لا وجـــود لـــه، 
ولكن بعد فوات 

الأوان.

الفيلم يبرز ما يدفعه الإنســـان 
من ثمن وهـــو يواجه قـــوة عاتية 
مـــن التحديـــث الصناعـــي تريـــد 
أن تقضـــي علـــى كل مـــا يتعلـــق 
التي  ذكرياته  وحاضره:  بماضيه 
الحب  وآباؤه،  أجـــداده  تطارده، 
الـــذي لا يكتمـــل، الحبيبة التي 
تموت، الفـــراق المكتوب، القتل 
الحزب  بيروقراطية  والتشـــفي، 
في العاصمة لا يبدو أنها تتفهم 
طبيعـــة المنطقة التـــي تريد أن 
تبـــدأ الحفـــر فيها للكشـــف عن 

الغاز.
الموفـــد  المهنـــدس  ســـيطرح 
مـــن العاصمـــة أمام ســـكان القرية: 

إمـــا إغـــراق المنطقة بأســـرها في بحر 
صناعي لتوليد الكهربـــاء بإقامة محطة 
هيدروليكية ضخمـــة، أو الحفر من أجل 
الحصـــول علـــى النفط مـــع الإبقاء على 
الأرض. ولكن هل ستبقى الأرض؟ وماذا 
ســـيحدث للطبيعـــة.. للبيئـــة؟ وما الذي 
ســـتحدثه الحرائق التي ســـتندلع أيضا 

نتيجة أخطاء البشر؟
لقد قضوا علـــى الطبيعة في النهاية 
مقابـــل الحصـــول علـــى النفـــط، تلوثت 
البيئـــة، احتـــرق البجع الجميـــل الذي 
رأيناه يمرح ويســـرح في مشاهد كثيرة 
بحرية في المنطقة، وتم بقسوة تجريف 

مقابر الأجداد.

لقطات من الأرشيف

كونتشالوفســـكي  أندريه  يســـتخدم 
الكثيـــر مـــن لقطـــات الأرشـــيف النادرة 
التـــي تربط بين فصول الفيلم المختلفة، 
تلخـــص أحـــداث الثـــورة الســـوفييتية 
فـــي  الشـــتاء  قصـــر  اقتحـــام  ومنهـــا 
ســـانت بطرســـبورغ، ظهور لينين يقود 
الجماهير، ثم أحداث الحرب الأهلية، ثم 
الحرب العالمية الثانية التي لا يشعر 
بهـــا الســـكان فـــي تلـــك القرية 
القوات  دخول  السيبيرية، 
الســـوفييتية برلين، 
الاحتفالات الشـــعبية 
بنهايـــة الحـــرب، بدء 
الثقيل  التصنيـــع  خطـــط 
بعد الحـــرب، رائد الفضاء 
العالم..  يجـــوب  غاغاريـــن 

إلخ.
”ســـيبيرياد“ اكتشاف لقوة 

أداء وموهبة الممثل العملاق أندريه 
ميخالكوف (74 ســـنة)، الشقيق الأصغر 
للمخرج نفســـه، وهو الـــذي يقوم بدور 
ألكســـي، ببراعـــة، منتقلا فـــي خفة بين 
الأداء الناعـــم حينا، والتأمل الحزين في 

المصير المنتظر لقريته حينا آخر.
إنـــه الابن الضـــال الذي يعـــود إلى 
القرية، يبشّـــر أهلها بمســـتقبل أفضل، 
لكنه لا يســـتطيع أن يقـــف في وجه الآلة 
البيروقراطية الضخمة التي تفرض على 
المنطقة ما لا يريده الناس ثمنا للازدهار 

الاقتصادي.
أندريـــه ميخالكوف ســـيصبح أيضا 
مـــن كبـــار المخرجيـــن الـــروس، وهـــو 
الذي ســـيخرج تحفا فنيـــة مثل ”العيون 
الســـوداء“DARK EYES (1987)، و”حرقتـــه 
الشـــمس“ BURNY BY THE SUN (1994)، وقد 
أخرج منه جـــزءا ثانيا في 2010، كما أنه 
 URGHA صاحب الفيلـــم البديع ”أورغـــا“ 
(أو قريبـــا من عـــدن) الذي فـــاز بجائزة 
”الأســـد الذهبي“ في مهرجان فينيســـيا 

السينمائي عام 1991.

دراما الحب والموت ومأزق الإنسان في التاريخ

في الطريق إلى الحرب العالمية

{ملحمة سيبيريا} الروسية أوبرا القرن العشرين التي لا تموت
مــــــرّت أربعون عاما على ظهور فيلم ”ســــــيبيرياد“ أو ”الملحمة الســــــيبيرية“ 
للمخرج الروسي الشهير أندريه كونتشالوفسكي، الذي استحق عن جدارة 

الفوز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان كان عام 1979.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الفيلم يروي تاريخ الاتحاد 

السوفييتي وما شهده من 

تغيرات، ولكن من خلال الفرد 

وسط تقلبات التاريخ

�

ت على ظهور 
ّ
أربعون عاما مر

فيلم {الملحمة السيبيرية} 

تحفة المخرج الروسي أندريه 

كونتشالوفسكي، التي لا تزال 
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 متقدّم 
بقايا ي

التـــي تعده بانتظـــاره، وعندما يعود في
في متخصّص  كمهنـــدس  الســـتينات 
التنقيب عن البترول والغاز، يجدها 

بالفعل، لكنه لا يتذكرها تماما.
أما هي فقـــد خرجت من القرية 
تريـــد أن تـــرى العالـــم، وجربـــت
حظهـــا فعملت على متن ســـفينة،
لكـــن قدرهـــا كان أن تعـــود إلـــى 
جذورها. وستكتشـــف تاليا 
تنتظره كانت  ما  أن 
لا وجـــود لـــه،
ولكن بعد فوات

الأوان.

الفيلم يبرز ما يدفعه الإنســـان 
من ثمن وهـــو يواجه قـــوة عاتية 
تريـــد  مـــن التحديـــث الصناعـــي
أن تقضـــي علـــى كل مـــا يتعلـــق 
التي ذكرياته  وحاضره:  بماضيه 
الحب  وآباؤه،  أجـــداده  تطارده، 
الـــذي لا يكتمـــل، الحبيبة التي 
تموت، الفـــراق المكتوب، القتل 
الحزب  بيروقراطية  والتشـــفي، 
في العاصمة لا يبدو أنها تتفهم 
طبيعـــة المنطقة التـــي تريد أن 
تبـــدأ الحفـــر فيها للكشـــف عن 

الغاز.
الموفـــد  المهنـــدس  ســـيطرح 
القرية: ســـكان أمام العاصمـــة مـــن

ســـانت بطرس
الجماهير، ثم
الحرب العا
بهـــا
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لكنه لا يســـتط
البيروقراطية
المنطقة ما لا ي

الاقتصادي.
أندريـــه مي
مـــن كبـــار الم
الذي ســـيخرج
الســـوداء“(87
94) الشـــمس“
أخرج منه جـــز
صاحب الفيلـــ
(أو قريبـــا من
”الأســـد الذهب
عا السينمائي سحر الطبيعة والحب


